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ّّّ(12:ّ)اشةكنُّ 

يخّمعرفّّّالر سمّالقرآنيّ  ّةّفيّمنظورّالش 

ّ ّفسيفإبراهيمّعلي ّالس 

ّ

ّالعالمينّ..ّبسِْمِّاللَّـهِّالرَّحْمَـٰنِّالرَّحِيمِّ ناّّّ.الحمدّللِّهّربِّ لامّعلىّنبيِّ لاةّوالسَّ والصَّ

دّوأهلِّ اهرينّمُحمَّ ّاشْرَحّْليِّصَدْريِّ﴿ّ.بيتهّالطَّ رّْليِّأمَْريِّ،رَبِّ ّّ،وَيسَِّ

نّلِّسَانيِّ ّّ.ّ﴾يفَْقَهُواّقَوْليِّ،وَاحْلُلّْعُقْدَةًّمِّ

*ّ**************ّ

ّتمهيد:ّخريطةّالات جاهاتّفيّالر سمّالقرآنيّ 

ةّفيّّبهاّالمصاحفّالقرآنيّ ّّتبّتِّيُستخدمّلبيانّالكيفي ةّالتيّكُّّّالقرآني ّمصطلحالر سمّّ

ّّّّبـ"علمّالهجاء".ّسابقًاعليهّّطلقعهدّعثمانّبنّعفان.ّوكانّيُّ

اّلر سمّّ اّلكريمّهيّوجودّفوارقّبينّهذا ّقارئّللقرآن اّل تيّيجدهاّكل  اّلبارزة الملاحظة

والر سمّالقياسي ّال ذيّنكتبّبه.ّوهوّماّيُوقعّالكثيرينّعندّقراءةّالقرآنّفيّالل حن،ّّ

ّرغمّإتقانهمّللكتابةّوالقراءةّبالر سمّالقياسي .ّ

ّّ القرآني  الر سمّ علماءّ حصرّ القرآني ّّّوقدّ الر سمّ فيهاّ خالفّ ال تيّ الإملائي ةّ واهرّ الظ 

القياسي ، ّّّّالر سمّ هي: ظواهر،ّ ّ ست  والفصلّّفيّ والإبدالّ والهمزّ والزيادةّ الحذفّ

ّوالوصلّوماّفيهّقراءتان.
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ّّ واهرّالإملائي ةّال تيّخالفّفيهاّالر سمّالقرآني ّالر سمّالقياسي ، هنالكّفيّتعليلّالظ 

ّّ:1هماات جاهان،ّ

-ّّّّ ّالر سمّالقرآني ّتوفيقي /اجتهادي ،ّوأن  ئة،ّوال ذينّيذهبونّإلىّأن  الأو ل:ّات جاهّالمخط 

كانّهذاّالخطأّقدّوقعّّ شيئًاّمنّالخطأّّقدّوقعّفيهّعندّالت دوينّالأو لّللقرآن،ّسواءًّأ

حابةّالكتابةّأمّلأمورّبدتّلهمّونحنّنجهلهاّ. نّعل مّالص   منّالكتَبةّأمّمم 

توقيفيّ ّّ- القرآني ّ الر سمّ ّ أن  يرونّ وال ذينّ بة،ّ المصو  ات جاهّ اني:ّ علىّالث  فبنواّ صح ةّّّّ،ّ

ّالر سمّالقرآني ّعندّالت دوينّالأو لّللقرآن.ّّ

ّهيّ:ّوفيّداخلّهذاّالأت جاهّثلاثّفرضي اتّتعليلي ةّرئيسة،

والمسو غاتّّّّ:الأولىّّّ-ّّّ للر سمّ الت اريخي ّ الت طو رّ منّ الل غوي ّ الت عليلّ علىّ تقومّ

ّ.الصوتي ةّوالصرفي ةّوالأصلّوالإشباعّوغيرها

انيةّ-ّّّ دّالقراءاتّسبيلًاّللت عليلّّ:الث  ّّ.تت خذّمنّتعد 

الثةّ-ّّّ لالة.ّّّ:الث  واهرّوالد  لالي ّبينّهذهّالظ  عيّالت وافقّالد   تد 

اني ةّتستندّإلىّمبر راتّداخلي ةّنابعةّّ ّالأولىّوالث  والمائزّبينّهذهّالفرضي اتّالثلاثّأن 

ّمنّأصلّالل غةّأوّالقراءات.ّّ

بلّّ والقراءات،ّ الل غةّ عنّ خارجي ةّ معنوي ةّ مبر راتّ إلىّ فتستندّ الثةّ الث  الفرضي ةّ اّ أم 

ّبحسبّقدرتهّالعقلي ة.فتتواردّّتنفتحّفيهاّالت عليلاتّّ ّات جاه،ّوكل  دّّّّمنّكل  يقولّمحم 

ينّالمنج د:ّّ ّنورّالد 

 
للمزيدّحولّهذينّالات جاهين،ّانظر:ّد.ّحسنّعبدالجليلّالعبادلة،ّمناهجّالباحثينّفيّتعليلّظواهرّرسمّآياتّ 1

ّّ.34-18القرآنّالكريم:ّ
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كشي )ت:ّّ المرا البنَّاءّ ابنّ عصرّ حت ىّ ائعةّ الش  "هيّ كانتّ الل غويةّ الت عليلاتّ ّ إن 

721ّّ ليلّمنّمرسومّخط  لّالر سمّالقرآني ،ّفصن فّ)عنوانّالد  هـ(ّال ذيّاجتهدّفيّتأم 

وفي ةّ ّوالل ين1ّّالت نزيل(،ّوخرجّبنظري ةّهيّأقربّإلىّالص  ؛ّإذّْربطّالهمزةّوحروفّالمد 

ّبمعانٍّكلي ةّتتفر عّعنهاّالمعانيّإلىّمُدرَكّوغيرّمُدرَك،ّوالمدرَكّإلىّظاهرّوباطن.ّّ

اّخرجّفيهّالر سمّعنّالقياسّمنّّ وحاولّفيّنظري تهّهذهّتقديمّتفسيرّدلالي ّلكثيرّمم 

ّلمَنّبعدهّّّّ.حذفّوزيادةّوإبدالّووصلّوفصلّوغيرّذلك والجديدّفيّمصنَّفهّأن هّشق 

والمعنى،ّيُصيبّفيهّمنّأصاب،ّويخطئّمنّّ الر سمّ بينّ فيهّ يربطّ مسلكاًّجديدًاّ

ّمجتهدّنصيب" ّّّ.2ّأخطأّولكل 

يخّمعرفةّنظورّّمّ ّلر سمّالقرآنيّ لّّّالش 

يخّّ الحوزةّّّّعلىّمستوىّّأبرزّالمؤل فينمنّّّّهـ(1427ــ1348دّهاديّمعرفة)محمّ الش 

ال ذينّّ ةّ واّكثيرًاالعلمي  أليفّتحتّمصطلحّعلومّالقرآن،ّفكتبّموسوعتهّّبالتّ ّّاهتم 

ّ.ّّ)الت مهيدّفيّعلومّالقرآن(ّفيّعشرةّأجزاء

الإماميّ  ّمنّ يُعد  العصروهوّ القلائلّفيّهذاّ العصور-ّّينّ ّ كل  نقلّ لمّ ماّّّّإنّْ بحسبّ

لعتُّ ،ّإنّْعلىّمستوىّالت ناولّّفيّشأنّالر سمّالقرآنيّ ّّلافتّّّمنظورّّكانّلهال ذينّّّّ-اط 

عّفيهّكثيرًا،ّوإنّْ ّ.ّّالجرأةّفيّإبداءّالرأيّعلىّمستوىحيثّتوس 

ّ:3حوّالآتيّعلىّالنّ ّألُخ صهّوهأنذا

 
ّ،ّفقدّعُرفّعنهمّذلك.الت فسيرّالباطنيّ مراده:ّأقربّإلىّ 1

لالي ّبينّالر سمّالعثماني ّوالت فسيرّالقرآني ،ّ 2 ّّ.98الت كاملّالد 

ّ.401-1/361مهيدّفيّعلومّالقرآن:ّانظر:ّالتّ  3



4 
 

.ّوُضعّالر سمّليُعب رّعنّالمعنىّبنفسّالل فظّال ذيّيُنطقّبه،ّفالكتابةّفيّالحقيقة1ّّ

لل فظّّ الر سمّمطابقًاّ أنّْيكونّ المعنىّالمقصود.ّوعليهّيجبّ المعبِّرّعنّ لل فظّ قيدّ

ّالمنطوقّتمامًا؛ّليكونّالر سمّمقياسًاّلل فظّمنّغيرّزيادةّعليهّأوّنقصانّ.

ّأساليبّالإنشاءّوالكتابةّتختلفّعنّهذهّالقاعدةّبكثير.ّولكنّْلابأسّبذلكّّ غيرّأن 

ّجاريًاّعليه،ّفلاّيُسب بّالتباسًاّفيّالمرادّ. ّمادامّالاصطلاحّالعام 

اّلأخطاءّو2 اّلكثيرّمن اّلمصحفّفيه لّمّيكنّسماعّّتّ الّ.ّرسم لّو بّحيث تواترّّمُّناقضات،

القرآنّّل قراءةّّقراءةّ الكلماتّ كثيرّمنّ قراءةّ المستحيلّ بعدّجيلّلأصبحّمنّ جيلًاّ

ّصحيحةّ.

ّناقضاتّترجعّإلىّ:.ّأسبابّهذهّالأخطاءّوالتّ 3

اّورديئًا.ّبلّلمّّّّ- عدمّاضطلاعّالعربّبفنونّالر سمّفيّذلكّالعهد،ّفكانّرسمهمّبدائيًّ

ّعددّقليلّ. ّيكنّيعرفّالكتابةّمنهمّإلا 

انّلكتابةّالمصحفّكانواّجهلاءّبالر سمّوأساليبّّّّ- ّال ذينّانتدبهمّعثمانّبنّعف  أن 

ّالت ساهلّّ ّإن  تكريسهاّفيّّماّوقعواّفيهّمنّأخطاءّوتناقضاتّأعقبّّمعّّالكتابة.ّثم 

ة،ّّواقع ّّّعبرّالعصور.ّتصحيحهاّأّالعربّعلىّتجرّ يّولمالأم 

ّكرامةّالقرآن؛ّوذلكوجودّالأخطاءّوالتّ .4ّ ّ:ّّناقضاتّفيّالر سمّالقرآني ّلاّيمس  ّلأن 

واقعه-القرآنّّّّ- ّّّّ-فيّ يُكتب، ال ذيّ لاّ يُقرأّ ال ذيّ الكتابةّبشيءّمادامتّّفهوّ تضر ّ لاّ

ّال تيّحافظّعليهاّالمسلمونّ.وّالقراءةّباقيةّعلىّسلامتهاّالأولىّ

تخطئةّالر سمّال ذيّكتُبّبهّالقرآنّهيّاستنكارّعلىّجهلّوتساهلّالكتبةّالأوائل،ّّّ-

ّوليستّقدحًاّفيّنفسّالكتابّ.
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-ّّّّ ّالحكمةّمنّالإبقاءّعلىّّقيل: تمث لتّفيّالحذرّّّّالر سمّالقرآني ّالأو لّدونّتغييرإن 

ّ هّيدّالس  وءّبحج ةّالإصلاح.ّوهذاّيُفيدّالمسلمينّمنّّعلىّنفسّالقرآنّمنّأنّْتمس 

ّجهةّاحتجاجهمّبسلامةّالقرآنّمنّالت حريفّعبرّالقرونّ.

حابةّّتَّّّ-حكمّأربابّالن قدّوالت محيصّبصح تها-بأيديناّآثارّّ.5ّّ نسبّإلىّكثيرّمنّالص 

ّوالت ابعينّاعتقادهمّبوجودّخطأّفيّالر سمّالقرآني ،ّوبعدمّثقتهمّبالكتبةّالأوائلّ.

اّالمحتوىّفلاّّ ّعليهّتلكمّالآثار،ّأم  قّعلىّأي ّتقدير.ّومنّّيُّكادّّيوهذاّغايةّماّتدل  صد 

ّذلكّ:

اّلزبير،ّقال:ّسألتُّ اّلىّعروةّبن أّبوّعبيدّبسندهما أّبيّداودّو اّبن عائشةّعنّلحنّّّّروى

ّّّ﴾لَساحِرانِّّّهذانِّالقرآنّفيّثلاثّآيات:ّ﴿إنِّّْ وَالَّذِينَّهادُواّّ(63)طه: الَّذِينَّآمَنُواّ ّ .ّو﴿إنَِّ

ابئُِونَّ أّنُْزلَِّّّ﴿.ّو(69)المائدة:ّّّ﴾وَالصَّ بّمِا يُّؤْمِنُونَ اّلْمُؤْمِنُونَ اّلْعِلْمِّمِنْهُمّْوَ فّيِ اّلرَّاسِخُونَ لكِنِ

لاةَّوَالْمُؤْتُونَّالزَّكاةَّّّالْمُقِيمِينَّإلَِيْكَّوَماّأنُزْلَِّمِنّْقَبْلكَِّوَّّ ؟!ّفقالت:ّياّّ(162)الن ساء:ّّّ﴾الصَّ

ّ.1ّّواّفيّالكتابةأاب،ّأخطختي،ّهذاّعملّالكتّ أابنّ

ّ ّّ.يخين:ّهذاّإسنادّصحيحّعلىّشرطّالش ّيوطيّ قالّجلالّالدينّالس 

مخالفة2ّّّّ(9669.ّبالمقارنةّبينّالر سمّالقرآني ّوالر سمّالقياسي ّالمعاصرّهنالكّ)6

ّموز عةّعلىّسورّالقرآن.

ولمّّّّ)صل ىّاللهّعليهّوآله(.ّغلاّالبعضّفقالّبتوقيفي ةّالر سمّالقرآني ّمنّقبلّالر سول7

المخالفاتّوالت ناقضاتّّ ّوراءّهذهّ أن  يكنّللكتبةّالأوائلّدخلّفيّرسمه،ّبلّزعمواّ

 
ّهذاّالأثرّلاّعلاقةّلهّبالر سم 1 حابةّبوقوعّّّّللت مثيلّعلىّّّجاءّّ،ّوإياردهوإن ماّبالن حوّّمنّالواضحّأن  اعتقادّبعضّالص 

ّّ.الأوائلّالخطأّمنّالكتبة

يخّنفسهمُجدولّهذاّالر قمّمبني ّعلىّإحصاءّّ 2 ّّ.-رحمهّالله-ّّقامّبهّالش 
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ّّّّاأسرارًاّخفي ةّوحكمًّ ّاللهّتعالى. ّّمنّالقدماءّّّوقدّصر حّبغلو ّهؤلاءبالغةّلايعلمهاّإلا 

الح)منّالمعاصرينّ(ّوهـ808ّ-732ابنّخلدون) كتورّصبحيّالص  ّ(.هـ1407-1345الد 

8ّّ أجلهّ،. منّ أنزلّ ال ذيّ للغرضّ تحقيقًاّ الن اسّ ةّ عام  متناولّ فيّ القرآنّ يكونّ ّّلكيّ

ولكونّالر سمّالقرآني ّغيرّتوقيفي ّوإن ماّهوّاصطلاحي ،ّفإن هّيجوزّتبديلهّإلىّالر سمّّ

قين-ّالقياسي ّالحاضر ّ.1ّ-وهوّرأيّجمهورّالمحق 

ّ

ّ

ّ

21ّّ:ّالأحد ّم.2026ّيناير11ّهـ/1447ّّرجبّالأصب 

 
ةّالمتعل قةّبالقرآنّالكريم(ّّّّعرض 1 كتورّخليلّبنّعبدالر حمانّالمباركّفيّكتابهّ)الن وازلّالفقهي  فحاتّّالد  فيّالص 

ةّّعلماءّأقوالّ(55-69) ّّ:وال تيّتتتلخ صّفيّ،معّأدل تهاّفيّحكمّالالتزامّبالر سمّالقرآني ّفيّكتابةّالمصحفّالعام 

 الأو ل:ّوجوبّالالتزامّبالر سمّالقرآني ،ّوأن هّتحرمّمخالفته.ّوهذاّمذهبّالجمهورّسلفًاّوخلفًاّ. -

 الث اني:ّجوازّالكتابةّبالر سمّالقياسي ّمطلقًاّ. -

فيّّ - القرآني ّ الر سمّ علىّ الإبقاءّ معّ الت عليمي ةّ المصاحفّ فيّ القياسي ّ بالر سمّ الكتابةّ جوازّ الث الث:ّ

 المصاحفّالأخرىّ.

ّالر ابع:ّوجوبّالكتابةّبالر سمّالقياسي ،ّولايجوزّالكتابةّبالر سمّالقرآني ّ. -


